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


 

 

م ن   اثلاث ون عامً    ،  والتزيي ف  والكب ت  والقم ع  ا من القهر  ثلاثون عامً 
ا تكفي لتحوي ل ش عب بأكمل ه إل ى          ثلاثون عامً . والغش والكذب النفاق

 والف راغ المعرف ي والثق افي      والي أس  بالإحباط وهياكل محشوة ،  مسخ
 . والانحراف القيمي والسلوكي

إنه  ا أزم  ة ال  وعي  ، إن أزمتن  ا لي  ست أزم  ة إس  لاميين ولا علم  انيين  
وأزم  ة غي  اب  ، أزم  ة غي  اب البني  ة المعرفي  ة  ، لا اس  تثناءالجمع  ي ب   

ا نح ن جميعً     ،التخ بط والاض طراب والت شوه      أزمتنا ه ي ه ذا     ،المنهج
وفررن  ا م  ن ، ورض  عنا م  ن ث  دي القم  ع ، خرجن  ا م  ن رح  م الاس  تبداد 

وم ا رأى أح  د ه ذا الع  الم   ، س جن ال سياسة إل  ى س جن الكت  ب القديم ة    
، ابيوذل  ك وهَّ  ، ذا مارك  سيفه  ، بعي  ون الآخ  رين ب  ل رآه، بعين  ه ه  و

لي ست   لأن لغتن ا  ا في حاجة إل ى ترجم ان     جميعً وصرنا ،صوفي وثالث
 وكي  ف يمك  ن  ؟،كي  ف يمك  ن لاب  ن تيمي  ة أن يح  اور م  اركس  ، واح  دة

 ا م ن  عتبر راف دً  يُ  وإذا كان الاختلاف   ؟لهيجل أن يتحدث مع ابن عربي     
د ف  إن الاس  تبدا ، وحيويته  ا  رواف  د الثقاف  ة وعلام  ة عل  ى خ  صوبتها    

، ب ات ه و المه يمن عل ى الم شهد الآن ي            ؛والفك ر الاس تقطابي    الثقافي
، التج اور  وغاب ت علاق ة   ،  محل قبول الآخ ر    وحلت فكرة إزاحة الآخر   
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وص  ارت الأزم  ة الحقيقي  ة  ، الت  شظيلطة التفتي  ت وأم  ام سُ   والن  سيج
 :له ملامحه التي يمكن إيجازها في الآتي وتشوه معرفي ،أزمة وعي

 

§  Cognitive distortion

ومقول ة إن المجتم ع ه و       ،  ن المجتمع م ن مجموع ة م ن الأف راد         يتكوَّ
وكثي ر م ن   ، مقولة تقترب م ن ال صحة بدرج ة كبي رة    ، حصلة أفراده مُ

ب التكوين النف سي والأخلاق ي       بالعناي ة  توص ي ،  الدراسات الاجتماعي ة  
 .حتى ينعكس ذلك على المجتمع، للفرد

ف  إذا ك  ان  ، أفك  ار م  ن نحمل  ه لم  ا س  لوكياتنا ه  ي ترجم  ة ولا ش  ك أن 
  س  لوكياتنان ف  إمخزونن  ا الفك  ري يت  سم بالن  ضج والتط  ور والإيجابي  ة

وم ن الواض ح أنن ا نمتل ك     . والعك س ص حيح   ،  ستكون ب نفس الملام ح    
وقابلي   ة  ا للتط   ورا كبي   رًا فطريً   واس   تعدادً، ا ه   ائلاًا وج   دانيًمخزونً   

،  التع رف إل ى من اطق ال ضعف ل دينا          ه و ،  لكن المطلوب فق ط   ،  للتغيير
، وعي  وب الت  صورات الت  ي تتعل  ق برؤيتن  ا ل  ذواتنا وللآخ  رين وللع  الم 

وم ن  . وغرس أفكار أخ رى أكث ر إيجابي ة        لتنقيتها من شوائب الأفكار   
 :ملامح هذا التشوه المعرفي المسيطر على الشخصية العربية

  

Automatic thoughts

ة الثقافي ة والقوال ب     ئبفع ل التن ش    فكار المخزون ة ف ي ال ذاكرة      وهي الأ 
والأنم   اط الم   ستعارة   وم   ن خ   لال الع   ادة والممارس   ة   ، المحفوظ   ة
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أنه م يحمل  ون   خ ل دى العلم  انيين فترسَّ  ، والفق  ه ال ورقي  والم ستوردة 
وأن التجرب ة   ،  في مقابل الفكر الظلامي ل دى الإس لاميين        اتنويريً افكرً

وأص  روا عل  ى  ، حم  ل مع  الم الخ  لاص والنه  ضة  الغربي  ة ه  ي الت  ي ت 
دون مراع    اة ال    شرط الت    اريخي وال    سياق ، استن    ساخها كم    ا ه    ي

الذي يأخذون ه   وهم بذلك يقعون في خطأ التلقين والتعميم      ،  الحضاري
  .على الإسلاميين

من جهة أخرى فإن الإس لاميين ي صرون عل ى تطبي ق ال نص بمع زل                
يتح اور  ،  ا لل نص الأص لي    وازيًا م ولا يعتبرون الواقع نصً   ،  عن واقعه 

 لإن شاء ص يغة توافقي ة ب ين الاثن ين     ، ا وعط اءً أخ ذً ،  اا وج ذبً  معه شد .
وحينم  ا  ،وذاك منه  زم أم  ام ماض  يه، فه  ذا منه  زم أم  ام حاض  ر غي  ره

، فإن الجمود يك ون ه و س يد الموق ف     أمر الأمة إلى المنهزمين    يؤول
وش ال ذاكرة  لجي   اس تدعاء وتجني د   تحدث عملية ،  جديد ومع كل واقع  

 ،أو ي  شتبك م  ع الواق  ع  أو يجته  د ولا أح  د يح  اول أن يفك  ر ، القديم  ة
الق  ائم عل  ى البح  ث ودراس  ة   لي  تمكن م  ن ممارس  ة الم  نهج التحليل  ي  

إن  ه ك  سل . ووض  ع الحل  ول المناس  بة، الأس  باب للوص  ول إل  ى النت  ائج
 . لكنه مرهق للواقع، مريح للذات، فكري

 

Mental filter

، ورؤية النصف الف ارغ م ن الك أس       ،  وهو يقترب من مفهوم التشاؤم    
إن وض  ع نقط  ة حب  ر س  وداء ف  ي  ، اا آخ  ر ممل  وءًم  ع أن هن  اك ن  صفً 

فم صر لي ست   . ت صبغ الم اء كل ه ب اللون الأس ود      ب أن  كوب ماء كفيلة  
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كم ا أنه ا لي ست      ،  بهذه الدرجة من التزمت الذي يت صوره العلم انيون        
كلاهم  ا ، ذي ي  صر علي  ه الإس  لاميون به  ذه الدرج  ة م  ن الانح  راف ال   

 .ينظر إلى النصف الفارغ من الكأس
  

Magnification or minimization 

 فخطأ واحد يرتكب ه أح د الإس لاميين   ، المفهوم السابق  من يقترب وهو
لتخوي  ف  ةواس  تغلاله بطريق  ة إعلامي  ة فجَّ   ، ي  تم تفخيم  ه وت  ضخيمه 
وهك ذا الح ال ف ي الجان ب     ، ك ل م ا ه و إس لامي     وتنفير الجم اهير م ن      

 .المقابل مع فوارق في درجة التشهير والتشويه
 

Generalization

إلا ف  ي توس  يع الرقع  ة  ، ا ع  ن س  ابقه ولا يختل  ف ه  ذا المفه  وم كثي  رً  
 ت ه؛ وهن ا ي تم توس يع رقع   ، فهن اك ي تم ت ضخيم درج ة الح دث         ،  الأفقية

فك  ل ممارس  ة فردي  ة س  واء    ، ج  ابيأي تعم  يم ال  سلبي أو تعم  يم الإي  
ا للحك  م صبح معي  ارًتُ  ، م  ن ش  خص علم  اني كان  ت س  لبية أو إيجابي  ة

ولا يتوق  ف ، وك  ذلك الح  ال بالن  سبة للإس  لاميين، عل  ى ك  ل العلم  انيين
، اس   تيراد تج   ارب الآخ   رين  ب   ل يمت   د إل   ى ، الأم   ر عن   د ه   ذا الح   د  
ن دون أ، بطريق ة الق ص والل صق      وتطبيقه ا  والإصرار على تعميمه ا   

فلاب د م ن    ،  نكلف أنفسنا عن اء البح ث ع ن من اطق ال شبه والاخ تلاف             
م  ع أن النم  وذج الغرب  ي ل  م يك  ن   ، تطبي  ق النم  وذج الغرب  ي كم  ا ه  و  

 وم ا ن راه الآن   ،  ب ل ه و ف ي حال ة ص يرورة دائم ة           ،  استاتيكيًإا  نموذجً
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ب ل ه و   ، الذي اس تقر علي ه ال وعي الغرب ي     ليس هو النموذج النهائي  
  وم ا الأزم ة الاقت صادية الأخي رة       ،ره وت شكله  مرحلة من مراحل تط و    
 إلا دلي  ل عل  ى قابلي  ة  ؛ووض  ع آلي  ات جدي  دة  وممارس  ة النق  د ال  ذاتي 

 .العقلية الغربية للتغيير والاعتراف بالخطأ
  

All or nothing thinking

 واس تخدام عب ارات مث ل ك ل       ،  بطريقة مطلقة  وهي التعامل مع الأمور   
إم  ا أب   يض أو   وتق  ديم وتقي  يم الأش  ياء بل  ونين اثن  ين      ادًوأب    اودائمً   
م  ع أن ك  ل ل  ون عل  ى ح  دة ه  و مجموع  ة م  ن الم  ستويات         ، أس  ود

.  ع ن المجتم ع    ف ضلاً  لا تصلح لإدارة البيت    الطريقة وهذه .والدرجات
لا ش ك أن     و ،هناك عدد كبير من الب دائل والخي ارات        بين نعم ولا   وإن

فه ي  ، لأننا تعودنا ألا نفك ر ، سهلةطريقة  طريقة إما الكل أو لا شيء 
، لك ن نتائجه ا ل ن تك ون س هلة         ،  والتحري لن تتطلب منا عناء البحث    

دون أن . ا بالألغ ام ا محفوفً  لأنها باخت صار تعن ي أنن ا ق د نخت ار طريقً          
 :وكما قال أحد المفكرين ،ندري

ا لكي ترى أحقً   ا منك أن تفهم السياق أو طبيعة الموقف   ليس مطلوبً  "
ث م  ، فق ط علي ك أن تت ذكر    ا من ك أن تفك ر   ليس مطلوبً ،   طيبة هي فكرة 

 . " إنه أمر يبدو سهلاً، انطلق
 " You don't have to understand the context or 

situation to see if it really is a good idea. You don't 
have to think! You just memorize and go. Now 
that's easy ! " 
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Emotional reasoning

وه  ي ، ا م  ن ق  ضية م  اا وج  دانيًوموقفً   اا عاطفيً  ويعن  ي ذل  ك اس  تنتاجً
فح ين ي رفض الأب إعط اء    ، اا م ن الطفولي ة أحيانً    طريقة تح وي ق درً   

وإذا طل ب  ، أب اه لا يحب ه   ب أن  يحك م الطف ل   ،  طفله مصروفه ل سبب م ا     
ال رئيس ل م    لك ن   ،  ا لظروف م ا   س من رئيسه الانصراف مبكرً    والمرؤ

دون أن  ،  ا م ن الاض طهاد    فإن ذلك يعني أنه يمارس ض ده نوعً         ،  يقبل
فك ل م ن ين ادي بتطبي ق ال شريعة      ، وهكذا الح ال  يلتمس أي عذر آخر  

التطبي  ق حت  ى ي  تم   وك  ل م  ن ين  ادي بتأجي  ل ، متخل  ف ظلام  ي رجع  ي 
  .وعلماني ملحد، هو معاد للإسلام، إعداد وبناء المجتمع



Self criticism or auto critique

م ا يناس ب   ، فالإنسان العربي لا يحاول أن يراج ع أفك اره وأطروحات ه      
وغي ري   اربما أك ون مخطئً     : لا يحاول أن يقول    ،لا يناسبه  وما الواقع

م  ن  اا ل  يس هينً   ق  درً وغي  اب النق  د ال  ذاتي يحم  ل  . ام  صيبً ق  د يك  ون 
 .الاستعلاء والغرور الفكري

  

Jumping to conclusion

ا م ا تك ون   وغالبً، أو دلائل وقرائن ويقصد به الاستنتاجات بدون أدلة  
ق راءة   ادعاء الق درة عل ى   وتنشأ بسبب زيف يسمى  ،وتعسفية سلبية

 في تم الحك م عل ى نواي ا الأش خاص      ،mind readingأفكار الآخ رين  
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عب ارات ب دون    أو بع ض ال   ،  من المظهر  وإصدار أحكام متحيزة ضدهم   
ا م   ع أح   د أص   حاب دور الن   شر    وأذك   ر أنن   ي كن   ت جال   سً   . تمه   ل

وقد دخل علينا رجل عاجز م شلول الق دمين يجل س عل ى             ،  المشهورة
االله ي سهل   ،  ق ال ل ه ص احب المكتب ة        وبمج رد دخول ه   ،  كرسي متحرك 

 فأجاب  ه الرج  ل لق  د ح  صلت عل  ى ال  دكتوراة   ، فق  د ظن  ه مت  سولاً ، ل  ك
 .ا بحرج بالغفشعرنا سويً ،وجئت لأطبع رسالتي لديكم

  

fortune telling

دون تحلي  ل  وه  و توق  ع شخ  صي لم  ا يمك  ن أن يح  دث قب  ل حدوث  ه      
ف إن المجتم ع س يتحول      ،  إذا طبقت  فالشريعة عند البعض  ،  موضوعي

، دون محاول ة فه م م صطلح ال شريعة        ،  إلى مجموعة م ن الم شوهين     
  .؟ وكيف تطبق؟ومتى تطبق وماذا تعني؟

 
والت ي  ، هذه إطلالة سريعة على ملامح التشوه المعرفي العربي       كانت  

 .  بعض المآزق التي سنتعرض لها بإيجازنتائجهكان من 
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